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جمعية الدول الأطراف

عشرةالسابعةالدورة 
٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر١٢–٥،لاهاي

إحاطة إعلامية قدمتها المدعية العامة في
٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٤

٢٤إن من دواعي سروري أن أحضـر معكـم هنـا في عصـر هـذا اليـوم في أعقـاب جلسـتنا المعقـودة في -١
أيار/مايو حول نفس الموضوع.

وينقسم هدف هذه الجلسة إلى شقين:-٢
الشـفاف والمفتـوح الـذي يتبعـه مكتـبي، وفي هـذه الجلسـة المفتوحـة الـتي (أ) فأولا، وتماشيا مـع الـنهج 

تشـــهد مشـــاركة موســـعة، فـــإني أود أن أبـــين جميـــع الخطـــوات الـــتي اتخـــذناها في اســـتجابتنا الشـــاملة 
للادعاءات الإعلامية التي ظهرت في العام الماضـي، وأن أبـرز القيـود المفروضـة علـى اتخـاذ مزيـد مـن 

ا تلك القيود؛الإجراءات، والكيفية التي يمكن أن تعالج 
(ب) وثانيــا، فقـــد حرصـــت في جلســتنا المعقـــودة في أيار/مـــايو علـــى النظــر في إمكانيـــة نشـــر نتـــائج 
القضــيتين التــأديبيتين المتعلقتــين بــاثنين مــن المــوظفين التــابعين لمكتــبي، اللــذين تورطــا في الادعــاءات 

تلاءم ويتسـق مـع ممارسـة المنظمـات الدوليـة الأخـرى الإعلامية فور اختتام تلـك القضـايا علـى نحـو يـ
ومــع الاجتهــاد القضــائي للمحكمــة الإداريـــة لمنظمــة العمــل الدوليــة. كمـــا إنــني ســأقدم لكــم اليـــوم 

أيضا معلومات مستكملة في هذا الصدد.
يـــة واسمحـــوا لي أن أذكـــر في البدايـــة أننـــا نـــدرك تمـــام الإدراك شـــواغل الـــدول وغيرهـــا مـــن الجهـــات المعن-٣

مــن وســائل ١٢بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الناشــئة عــن ادعــاءات شــبكة التحقيقــات التعاونيــة الأوروبيــة و 
الإعلام المشاركة فيها، التي تم الإبلاغ عنهـا في أيلول/سـبتمبر مـن العـام الماضـي وفيمـا بعـده. ونحـن نشـترك 

في تلك الشواغل. 
وكافيـة ومرضـية عـن اسـتجابة المكتـب لتلـك الادعـاءات، كما إننا ندرك أهمية تقديم معلومـات مناسـبة-٤

وقـد حرصـنا كـل الحـرص علــى القيـام بـذلك. وفي الواقـع، لـولا تضــارب جـداولنا الزمنيـة والالتزامـات الكثــيرة 
التي تنطوي عليها أنشطتنا الأساسية، فقد كان بودنا أن نعقد مثل هذه الجلسات في وقت أقرب. 

الفرصــة الثانيــة قــد أتيحــت لنــا مــرة أخــرى لمحــاورتكم حــول هــذا الموضــوع ومــع ذلــك، يســرني أن هــذه -٥
وفي هذا المنتدى المفتوح. 

وقبــل الخــوض في صــلب إحــاطتي الإعلاميــة هــذه، أشــكر مــرة أخــرى ســعادة الســفير هورســلوند علــى -٦
عقـــد هــــذه الجلســــة وعلــــى توليــــه رئاســــتها، وأشــــكركم جميعــــا علــــى حضــــوركم هنــــا اليــــوم. وأرحــــب كــــذلك 

لمشاركين الجدد في هذه المناقشات.با
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ذا الموضوع، فـإن الأسـئلة الـتي تلقيناهـا مـن ممثلـي الـدول الحاضـرين في -٧ وبالنظر إلى الاهتمام المستمر 
ً           الإحاطــة الــتي قــدمناها في شــهر أيار/مــايو، ولكــون قيامنــا بعقــد هــذه الجلســة المفتوحــة يعــني أيضًــا أن لــدينا 

ِ                                يــك عـن المنــدوبين الجـدد الــذين قـدِموا إلى لاهــاي في الآونـة الأخــيرة، فــإنني زمـلاء جــدد في المناقشـات، ناه
ً                                                             أود أن أطلــب تســامحكم مقــدماً لأن بعــض النقــاط الــتي ســأبرزها اليــوم ســتكون بالضــرورة تكــرارا لإحــاطتي 

الإعلامية الأخيرة. 
علمــا بشــكل  وهــذه نقــاط مهمــة يجــب التشــديد عليهــا في الجهــود الــتي نبــذلها بحســن نيــة لإحــاطتكم-٨

كاف باستجابتنا الشاملة لادعاءات وسائل الإعلام.
تمــع المــدني تتعلــق في -٩ وكمــا نعلــم، فــإن المســائل الــتي أثــيرت في وســائل الإعــلام ومــن جانــب أعضــاء ا

معظمهــــا بالســــلوك المزعــــوم للمــــدعي العــــام الســــابق، الســــيد لــــويس مورينــــو أوكــــامبو، وكــــذلك بــــاثنين مــــن 
‘‘).المكتب(’’العامة موظفي مكتب المدعية

ويمكن إيجاز التدابير التي اتخذها مكتبي على النحو التالي:-١٠
فقـــد اتخـــذ المكتـــب إجـــراءات اســـتباقية وأنشـــأ علـــى الفـــور آليـــة داخليـــة تتمثـــل في فريـــق عامـــل يتـــولى -١١

القيام بما يلي: 
بعين لشــبكة التحقيقــات (أ) معالجــة الاستفســارات الإعلاميــة الــواردة مــن الصــحفيين المهتمــين التــا

التعاونيـــة الأوروبيـــة وغـــيرهم مـــن وســـائل الإعـــلام الأخـــرى الـــتي تطلـــب معلومـــات عـــن الادعـــاءات، 
ــا. وقــد قمنــا بــذلك بمجــرد مــا تلقينــا سلســلة مــن الأســئلة  والاســتجابة لتلــك الاستفســارات وإدار

عيـة العامـة. وبعبـارة التي تضمنت مزاعم بشأن المدعي العام السـابق واثنـين مـن مـوظفي مكتـب المد
أخرى، لم تكن هناك فجوة بين استفسارات وسائل الإعلام ووقت استجابتنا لها؛ 

(ب) رســم خريطــة مختلــف جوانــب الادعــاءات الــتي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات مــن جانــب المكتــب، 
ا وتجهيزها ومعالجتها. والجوانب التي يمكنه اتخاذ إجراءات بشأ

هــود اقتناعنــا بالأهميــة البالغــة الــتي تكتســيها ولايــة المكتــب وسمعتــه، وكــذلك وكــان حافزنــا في تلــك الج-١٢
التزامنا الثابت بواجباتنا المهنية وببذل العناية اللازمة. 

ولمــا بــدا أن المعلومــات الــتي اســتندت إليهــا ادعــاءات وســائل الإعــلام مســتمدة مــن رســائل إلكترونيــة -١٣
ــا تعرضــت للســرقة، اتخــذنا خطــوا ت فوريــة علــى الصــعيد الــداخلي لضــمان ســلامة قواعــد البيانــات ُ                                يــُزعم أ

، ٢٠١٧الخاصــة بنــا، وقــدمنا الضــمانات العامــة الضــرورية بواســطة بيــان صــحفي في تشــرين الثــاني/أكتوبر 
مع التأكيد على انعدام أي مؤشر يدل على أن منظومات المحكمة قد تعرضت للاختراق. 

الراميـة إلى التأكـد مـن حمايـة سـرية عمليـات المحكمـة وإلى الوفـاء ولعلكم تقـدرون أهميـة هـذه الخطـوة -١٤
بواجباتنا تجاه الضحايا والشهود. 

ُ                       وقــد قمنــا منــذ ذلــك الحــين بإعــادة التحقــق مــن ذلــك التقيــيم الأولي لنُظمنــا الحاســوبية علــى صــعيد -١٥
المحكمة برمتها وتأكدنا من عدم تعرضها للاختراق.

ى التزامنـــا ببـــذل العنايـــة الواجبـــة وواجباتنـــا المتعلقـــة باتخـــاذ الحيطـــة والحـــذر، وبمـــوازاة ذلـــك، وبنـــاء علـــ-١٦
ً                                                               ً               حاولنا أيضاً أن نحصل من وسائل الإعلام علـى الوثـائق الـتي اسـتندت إليهـا، وذلـك جزئيـاً لتقيـيم المخـاطر 

ا أن تحــدق بالضــحايا والشــهود. وقــدمنا طلبــات متكــررة بســبل منهــا رســائل رسميــة لتحقيــ ق الــتي مــن شــأ
هذا الهدف. 
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وقــــد تضــــمنت التقــــارير الإعلاميــــة الصــــادرة عــــن شــــبكة التحقيقــــات التعاونيــــة الأوروبيــــة ادعــــاءات -١٧
خطــــيرة بشــــأن اثنــــين مــــن موظفينــــا. وكانــــت الادعــــاءات الــــواردة في وســــائل الإعــــلام أخبــــارا جديــــدة كنــــا 

نجهلها، كما كانت بالنسبة لكم. 
وأجــرى المكتــب تقييمــا دقيقــا للإجــراءات المناســبة في ظــل هــذه الظــروف وأحيلــت الادعــاءات إلى -١٨

آليــة الرقابــة المســتقلة للبــت فيمــا إذا ينبغــي أن تقــوم الآليــة بــالتحقيق في الأمــر عقــب إجــراء اســتعراض أولي 
لتلك الادعاءات. 

، رأت ٢٠١٧تشـــرين الأول/أكتــــوبر ٥ً                          ُ     وكمـــا ذكـــرت علنــــاً في البيـــان الصــــحفي الـــذي أصــــدرتهُ في -١٩
ــا وفقــا  آليــة الرقابــة المســتقلة أن ادعــاءات ســوء الســلوك يجــب أن تخضــع لتحقيقــات كاملــة واتخــذت إجراءا

لذلك. وكان ذلك في نظرنا الطريقة الأكثر كفاءة ونزاهة للتعامل مع هذه المسألة.
المعقــودة في أيار/مــايو، عنــدما تلقيــت وكمــا قلــت ســابقا أمــام الفريــق العامــل في لاهــاي في جلســتنا -٢٠

ََّ                                            نتائج التحقيق الذي أجرتـه آليـة الرقابـة المسـتقلة، اتَّـبـَع مكتـبي بصـرامة كـل الإجـراءات الداخليـة الـتي تحكـم 
سلوك الموظفين في المحكمة. 

ُ     ً                                                      وفي تلـــك الجلســـة، شـــددتُ أيضـــاً علـــى أن بـــالنظر إلى أن الإجـــراءات ذات الصـــلة لا تـــزال جاريـــة، -٢١
ً                                    لـــي أن أحـــترم ســـرية العمليـــة، والتزمـــت بـــذلك وفقـــاً للنظـــام القـــانوني الســـاري الـــذي يحكـــم هـــذه يجـــب ع

المسائل في المحكمة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، ذكــرت أنــني بــذلت، إلى جانــب كبــار المــديرين العــاملين معــي، قصــارى الجهــود -٢٢

جراءات القانونية الواجبة. من أجل ضمان الحماية لنزاهة الإجراءات وحقوق الموظفين المعنيين في الإ
وقــد تعهــدت شخصــيا بــأن المكتــب اتخــذ الخطــوات المناســبة بطريقــة موضــوعية وعادلــة وفقــا للإطــار -٢٣

ــــة  ُ                                                                القــــانوني للمحكمــــة، وســــعيتُ إلى معرفــــة مــــا إذا كــــان بإمكــــاني أن أبلغكــــم بنتــــائج الإجــــراءات التأديبي
الداخلية عند اختتامها، مهما تكن تلك النتائج. 

وفقــا لممارســة المنظمــات المماثلــة الأخــرى، وتمشــيا مــع التزامــاتي الحاليــة بالســرية، فأنــا الآن في وضــع و -٢٤
يسمح لي بتقديم المعلومات التالية:

ـــا آليـــة الرقابـــة المســـتقلة والنتـــائج الـــتي توصـــلت إليهـــا، أحلـــتُ  ُ (أ) بنـــاء علـــى التحقيقـــات الـــتي أجر
لس الاستشاري ا لتأديبي التابع للمحكمة؛الحالتين كلتيهما إلى ا

(ب) طــوال مــدة جميــع الإجــراءات ذات الصــلة، حرصــت علــى أن الادعــاءات الخطــيرة الــتي تــورط 
فيهـــا الموظفـــان المـــذكوران تخضـــع لتقيـــيم شـــامل وموضـــوعي ونزيـــه مـــع الاحـــترام التـــام لكـــل الحقـــوق 

المتعلقة بالإجراءات الواجبة؛
لــس (ج) في أعقــاب عمليــة تأديبيــة مطولــة قائمــة ع لــى أســاس دراســة متأنيــة ودقيقــة لتوصــيات ا

آب/أغسـطس، علـى التـوالي، أن أفصـل المـوظفين الاثنـين ١٠و ٣الاستشـاري التـأديبي، قـررت في 
المتورطين في المسألة عن الخدمة بأثر فوري بناء على سوء سلوكهما الخطير؛

ــــإبلاغ المــــوظفين العــــاملين في  ــــة الأخــــيرة ب ــــذا القــــرار، كــــررت (د) عنــــدما قمــــت في الآون مكتــــبي 
التأكيــد علــى مســؤوليتنا الجماعيــة عــن ضــمان التــزام المكتــب، دون اســتثناء، بــأعلى معــايير النزاهــة 
والســـلوك المهـــني في الاضـــطلاع بمســـؤولياته الهامـــة، مـــع التشـــديد مـــن جديـــد علـــى عـــدم التســـامح 

مطلقا مع أي سلوك ينحرف عن القواعد السارية في المكتب؛
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مــا ممارســة حقوقهمــا في الاســتئناف (ه) تم فصــل المــوظفين الاثنــين عــن الخدمــة. ولا يــزال بإمكا
أمــام المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة في جنيــف. وبمــا أن هــذا يعــني أن حالتيهمــا لا تــزالان 

ما. قيد نظر القضاء، لعلكم تدركون أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل إضافية بشأ
أخـــرى إلى أننـــا أجرينـــا أيضـــا مســـحا شـــاملا لمختلـــف ادعـــاءات وســـائل الإعـــلام وقمنـــا وأشـــير مـــرة-٢٥

ا.  الات التي يمكننا ويجب علينا اتخاذ إجراءات بشأ بتحديد ا
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــبعض الادعـــاءات الأخـــرى الـــتي وردت في مقـــالات وســـائل الإعـــلام المشـــاركة في -٢٦

، فقـد اتخـذنا إجـراءات داخليـة مـن أجـل جمـع كـل مـا يمكـن جمعـه مـن شبكة التحقيقات التعاونيـة الأوروبيـة
المعلومـات، وهــذه مسـألة قيــد التنفيـذ، ويجــب التعامــل معهـا في ارتبــاط بقضـية محــددة معروضـة علــى الــدائرة 
الابتدائيــة. وفي هــذا الصــدد، وبالإضــافة إلى اتخــاذ خطــوات للحصــول علــى المــواد الــتي توجــد بحــوزة شــبكة 

تعاونيـــــة الأوروبيـــــة، فقـــــد أجرينـــــا عمليـــــة شـــــاملة لاســـــتعادة البيانـــــات مـــــن أرشـــــيفات الـــــنظم التحقيقـــــات ال
الحاسوبية، بما في ذلك حسـابات البريـد الإلكـتروني الـداخلي. وكـان استنسـاخ تلـك البيانـات جهـدا مكثفـا 

ا. ُ                                                                    مــن حيــث مــا خُصــص لــه مــن الوقــت والمــوارد البشــرية. ويجــري الآن اســتعراض المــواد الــتي تمــت اســتعاد
وحتى الآن، لم ينشأ لدينا ما يدعو إلى القلق بناء على تقييمنا المستمر للمواد التي تم جمعها.

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فقـــد أجبنـــا علـــى الرســـالة الـــتي بعثتهـــا لجنـــة هلســـنكي النرويجيـــة، الداعيـــة إلى -٢٧
د جلســة أيار/مــايو. وقــد تم إجــراء تحقيــق مســتقل؛ وأبلغنــا الفريــق العامــل في لاهــاي بــذلك الــرد قبــل انعقــا

. وتتعلـــق شـــواغل )١(نشـــر تلـــك الرســـالة منـــذ ذلـــك الحـــين علـــى الموقـــع الشـــبكي للجنـــة هلســـنكي النرويجيـــة
اللجنة أساسـا بسـلوك المـدعي السـابق، وأنـا أدرك أن تلـك الشـواغل تكتسـي أهميـة بالنسـبة لكـم، كمـا هـو 

هذه الإحاطة الإعلامية.الشأن بالنسبة لنا. وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل في
لكــن اسمحــوا لي في أول الأمــر بــأن أعــود إلى التطــرق للجــدل الــدائر حــول اتصــالاتي بالمــدعي العــام -٢٨

الســابق. فقــد كــان الــدافع الكــامن وراء رد مكتــب المدعيــة العامــة علــى بعــض تقــارير وســائل الإعــلام هــو 
لخاصة بنفسي وبدون أي تأثير من سلفي.طمأنة عامة الناس على نطاق واسع بأنني أتخذ قراراتي ا

وعنــــدما توليــــت منصــــبي، اســــتلمت المســــؤولية عــــن جميــــع الحــــالات والقضــــايا الــــتي فتحهــــا الســــيد -٢٩
أوكامبو، وبالتالي فإن اتصالاتنا بشأن هذه المسائل أمر متوقع وطبيعي تماما. 

وقــد دأبــت علــى اتخــاذ قــراراتي ومــع ذلــك، فــإن النقطــة الجوهريــة هــي أنــني أعمــل بطريقــة مســتقلة، -٣٠
الخاصة بطريقة مستقلة ومحايدة وموضوعية، مع كامل الاحترام للمسؤوليات المنوطة بي.

وكمـــا قلـــت في جلســـتنا الأخـــيرة في أيار/مـــايو، فطالمـــا أنـــني أتـــولى مهـــام المدعيـــة العامـــة للمحكمـــة -٣١
مـــن يوجـــدون خـــارج المكتـــب، في أداء ّ   الجنائيـــة الدوليـــة، لم ولـــن أتلقـــى تعليمـــات مـــن أي كـــان، لا ســـيّما 

ا بموجب النظام الأساسي.  الواجبات التي كلفت 
وباعتبـــاري أتـــولى منصـــب المدعيـــة العامـــة، فـــإنني واثقـــة مـــن أن ســـجلي الخـــاص القـــائم علـــى الالتـــزام -٣٢

الصارم بأحكام النظـام الأساسـي يتحـدث عـن نفسـه. وكـل مـن يعـرفني أو يعمـل معـي علـى نحـو وثيـق، بمـا 
ذلـــك ممثلـــو الـــدول الـــذين يتفـــاعلون مـــع مكتـــبي، يعرفـــون مـــدى حرصـــي علـــى الحفـــاظ علـــى اســـتقلالية في

انظر)١(
https://www.nhc.no/content/uploads/2018/06/220518ResponseofICCProsecutortoLetteroftheNorwegianHelsinkiComm

itteedated12March2018.pdf
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المكتــب ونزاهتــه في ممارســة ســلطات اتخــاذ القــرارات المخولــة لي بموجــب النظــام الأساســي. ولــن يتغــير ذلــك 
ً أبداً.
ْ                                                          وقـــد جـــددَتْ اســـتجابتنا العلنيـــة التأكيـــد علـــى حقيقـــة أخـــرى، هـــي أنـــني طلبـــت أي-٣٣ ً          ضـــاً إلى الســـيد َ

أوكــامبو أن يمتنــع عــن أي تصــريح أو نشــاط علــني يمكــن، بحكــم توليــه ســابقا دور المــدعي العــام للمحكمــة 
ُ                                         الجنائية الدولية، أن يعُتبر تدخلا في أنشطة المكتب أو أن يضر بسمعته. 

وتوضــــيحا لـــــذلك، دعـــــوني أذكـــــر أنـــــني اتخـــــذت هـــــذه الخطـــــوة قبـــــل ظهـــــور الادعـــــاءات في وســـــائل -٣٤
ـــا الســـيد أوكـــامبو تشـــير إلى أنـــه يـــدلي بآرائـــه بشـــكل الإعـــ لام، لأننـــا رأينـــا أن الأنشـــطة العلنيـــة الـــتي يقـــوم 

متزايـــد بشـــأن مســـائل معروضـــة علـــى المكتـــب، وأن تلـــك التـــدخلات قـــد لا تكـــون بالضـــرورة في مصـــلحة 
المكتب والمحكمة.

العــام الســابق. وقــد تغــير وفي الصــيف الماضــي، انقضــت ســت ســنوات منــذ أن انتهــت ولايــة المــدعي-٣٥
الكثــير في مكتـــب المدعيــة العامـــة بفضــل الجهـــود الشخصـــية الــتي بـــذلتها والجهــود الـــتي بــذلها فريقـــي الملتـــزم 
بمسؤولياته ومبادئه. وأنا أعتقد اعتقادا راسـخا أن هـذا التحـول هـو مـا ينبغـي التركيـز عليـه، وأن هـذا الواقـع 

ا. الجديد هو ما ينبغي أن يقدم لكم كل الض مانات التي تطلبو
وإني أعتــزم أن أقــوم بإعــداد تقيــيم مخــتلط للخطتــين الاســتراتيجيتين للمكتبــين الســابق والحــالي ليكــون -٣٦

جــزءا مــن وثيقــة تــركتي. وســيقدم ذلــك التقيــيم للــدول الأطــراف مــوجزا للتغيــيرات والتحســينات الهامــة الــتي 
أحدثت في وضع المكتب وأدائه.

لـــك، وكلمـــا ظهـــرت ادعـــاءات تـــدعو إلى القلـــق بشـــأن ســـلوك مـــوظفي المكتـــب، أيـــا  وبالإضـــافة إلى ذ٣٧
كانـــت رتـــبهم، فـــإن هنـــاك آليـــات متاحـــة لمكتـــبي تمكنـــه مـــن التعامـــل مـــع مثـــل هـــذه الادعـــاءات بأســـلوب 

يحمي نزاهته ويحرص على أن يتسم بالعدل بالنسبة للموظفين المعنيين. 
وتعد قدرتنا على إحالـة مثـل هـذه الأمـور إلى آليـة الرقابـة المسـتقلة جـزءا مـن الإجـراءات المتاحـة لنـا. -٣٨

فقد أنشأت جمعيـة الـدول الأطـراف هـذه الآليـة لتفـي بمثـل هـذه الأغـراض. وهـي آليـة هامـة تسـاعدنا علـى 
والمســـــؤولين المنتخبـــــين التحقيــــق بطريقـــــة عادلـــــة ومنصــــفة في ادعـــــاءات ســـــوء الســـــلوك المتعلقــــة بـــــالموظفين

الحاليين من أجل الحفاظ على نزاهة مكتب المدعية العامة والمحكمة. وهذا أمر بالغ الأهمية.
أمــا فيمــا يتعلــق بالســلوك المزعــوم للمــدعي العــام الســابق، وكمــا ذكــرت خــلال جلســتنا المعقــودة في -٣٩

ســمح لهــا بفحــص الســلوك المزعــوم للمــوظفين أو أيار/مــايو، فــإن الإطــار القــانوني لآليــة الرقابــة المســتقلة لا ي
المســـؤولين المنتخبـــين الســـابقين في المحكمـــة؛ وفي الواقـــع، فـــإن الإطـــار القـــانوني للمحكمـــة في مجملـــه إطـــار 
مقيد في هذا الصدد، وذلك على غـرار منظمـات مثـل منظمـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المحـاكم والهيئـات 

القضائية الدولية الأخرى. 
والأحكـــام الـــواردة في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة وقواعـــدها ونظمهـــا، وهـــي الأحكـــام الـــتي تـــنظم -٤٠

إجــراءات الإنفــاذ في حالــة ســوء ســلوك المســؤولين المنتخبــين، لا تبســط الســلطة التأديبيــة للمحكمــة علــى 
عـــاءات ســـوء المســـؤولين المنتخبـــين الســـابقين، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بمـــا يظهـــر بعـــد انتهـــاء فـــترة الخدمـــة مـــن اد

ُ                         الســلوك أثنــاء وجــودهم في مناصـــبهم، أو فيمــا يتعلــق بســـوء الســلوك الــذي يـُـزعم أنـــه ارتكــب بعــد انتهـــاء 
مدة ولايتهم. 

ويمكــــن أن نضـــــيف هنـــــا أن الأحكــــام الجوهريـــــة ذات الصـــــلة وأنــــواع العقوبـــــات المنصـــــوص عليهـــــا،  -٤١
ـا تشـير إلى كالإقالة من المنصب أو التـوبيخ أو فـرض غرامـة قـدرها مـا أقصـاه م رتبـات سـتة أشـهر، يبـدو أ
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أن النيـــة أو القصـــد لا يتمـــثلان في بســـط تلـــك الســـلطة التأديبيـــة. وختامـــا، فـــإن انعـــدام آليـــات الإنفـــاذ في 
هذه الحالة يطابق أيضا ما يجري العمل به في المنظمات الدولية الأخرى المماثلة.

ة بشــأن الادعــاءات المتعلقـة بســلوك المســؤولين وبعبـارة أخــرى، فــإن اللجـوء إلى اتخــاذ إجــراءات ناجعـ-٤٢
المنتخبين السابقين هو ببسـاطة أمـر غـير وارد بسـبب الحالـة الراهنـة للإطـار القـانوني للمحكمـة. ومـن شـأن 

سد هذه الثغرة القانونية أن يستلزم إدخال تعديلات تشريعية.
الشخصـــي لـــدى مجلـــس وبغيـــة معالجـــة هـــذه الشـــواغل بالـــذات، وبنـــاء بوجـــه خـــاص علـــى إصـــراري-٤٣

ــا، شـــرعنا في العــام الماضـــي في اســتعراض مشـــترك بــين الأجهـــزة  تنســيق المحكمــة المؤلـــف مــن رؤســـاء أجهز
ـــا وإمكانيــات تعزيزهـــا،  ـــا في المحكمــة، وحــددنا احتياجا لمختلــف القواعــد والأنظمـــة الأخلاقيــة المعمــول 

.خاصة فيما يتعلق بالموظفين والمسؤولين المنتخبين السابقين
ونتيجة لهذه العملية، فإن الخـبر السـار يتمثـل في أن المحكمـة تملـك إطـارا تنظيميـا شـاملا إلى حـد مـا -٤٤

ً                                                                                 مقارنةً بغيرها من المؤسسـات المماثلـة، وأن ذلـك الإطـار يحكـم سـلوك مسـؤوليها وموظفيهـا الحـاليين. وهـذا 
ذا الإطــار بــأكبر قــدر ممكــن مــن أمــر يــدعو إلى الاطمئنــان، ويجــب علــى المحكمــة بالفعــل أن تســتفيد مــن هــ

الفعالية من أجل تعزيز ثقافة الأخلاقيات المهنية القائمة فيها، على نحو ما نفعل في المكتب.
وأود أن أكــــرر أن الثغــــرة القانونيــــة أو العجــــز القــــانوني يكمنــــان في عــــدم قــــدرة المحكمــــة علــــى اتخــــاذ -٤٥

السابقين.إجراءات بشأن ادعاءات سوء سلوك مسؤوليها وموظفيها 
وهنـــا تتبـــين القيـــود المفروضـــة علـــى المحكمـــة، ونحـــن نعتقـــد أن هـــذا الأمـــر يتطلـــب المزيـــد مـــن العمـــل -٤٦

والمزيد من مساعدتكم.
ً                                                             وبشــكل أكثــر تحديــداً، فــإن الــدول تجــري حاليــا مناقشــات حــول إدخــال تعــديلات علــى ولايــة آليــة -٤٧

ــالات الــتي يبــ دو بوضــوح أن مــن الضــروري النظــر فيهــا تشــمل التفكــير الرقابــة المســتقلة. وفي رأينــا، فــإن ا
في إمكانيــة توســيع نطــاق صــلاحيات آليــة الرقابــة المســتقلة، وتمكينهــا مــن التحقيــق في الادعــاءات المتعلقــة 
بســــلوك المســــؤولين المنتخبــــين الســــابقين ســــواء أثنــــاء قيــــامهم بمهــــامهم في المكتــــب أو عنــــدما تنتهــــي مــــدة 

ً                  لســـلوك صـــلة بالمحكمـــة وطالمـــا أنـــه يشـــكل ظاهريـــاً حالـــة مـــن حـــالات ســـوء خـــدمتهم طالمـــا تكـــون لـــذلك ا
السلوك. 

وبالمثــل، فــإذا جــاز لي أن أدرج أي نــص ذي صــلة يــتم التفــاوض بشــأنه في القــرارات الجامعــة أو في -٤٨
تها المناقشــات الــدائرة بــين الــدول، فــإن اقــتراح توســيع نطــاق ولايــة آليــة الرقابــة المســتقلة بالطريقــة الــتي وصــف

ُ                            قبل قليل يجب أن يوُلى الاهتمام والاعتبار اللازمين. 
ومــــن شــــأن هــــذا، في تقــــديري، أن يكــــون إســــهاما مهمــــا في أعمــــال المؤسســــة واســــتجابة مناســـــبة -٤٩

ً                                                             لشـــواغلها. ويمكـــن للـــدول أيضـــاً أن تستكشـــف مســـألة مـــا إذا كـــان مـــن الممكـــن مـــن الناحيـــة القانونيـــة أو 
يل بأثر رجعي. العملية أن ينطبق مثل هذا التعد

وسيســـاعد اقـــتراح تعـــديل ولايـــة آليـــة الرقابـــة المســـتقلة علـــى إنشـــاء آليـــة تكلـــف بـــإجراء التحقيقـــات -٥٠
لتحديـــد الوقـــائع. ونحـــن نعتقـــد أن ذلـــك في حـــد ذاتـــه يشـــكل خطـــوة إلى الأمـــام وأن لـــه قيمـــة مـــن حيـــث 

المساءلة والشفافية.
شــأنه أن يلاقــي بعــض الصــعوبات. وحــتى في حالــة لكنــني أرغــب في الإشــارة إلى أن إنفــاذ ذلــك مــن -٥١

العثــور علــى أدلــة مؤكــدة علــى ســوء الســلوك بواســطة هــذه القــدرات التحقيقيــة الموســعة، فــإن قــدرة المحكمــة 
َ                                               على فرض أي عقوبات بنـاء علـى ذلـك سـتحبَط بحقيقـة أن المسـؤول المنتخـب المعـني بـالأمر لم يعـد يعمـل 
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يمكــن أن تكــون الإقالــة مــن المنصــب عقوبــة مجديــة وفعالــة حــين لا في المحكمــة. وعلــى ســبيل المثــال، كيــف
يكون الشخص المعني بالأمر من العاملين في المحكمة؟

ـــة علـــى -٥٢ وهـــذا لا يحـــول دون إمكانيـــة اتخـــاذ الإجـــراءات التصـــحيحية المناســـبة علـــى أســـاس كـــل حال
زويــد المحكمــة بــأداة تمكنهــا حـدة، وكمــا ذكــرت ســابقا، يحتمــل أن تســاعد نتــائج التحقيقـات نفســها علــى ت

من الاستجابة لمثل هذه الحالات مـن أجـل ضـبط الوقـائع، والنظـر في فـرض عقوبـات فعالـة حيثمـا أمكـن، 
وربما القيام بدور رادع. 

الـتي وضـعتها بعـد مـرور سـنة واحـدة )٢(وأنتم على علم بمدونة السلوك الخاصـة بمكتـب المـدعي العـام-٥٣
هـــذا المنصـــب، ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن تـــدريبات، والتـــدابير الأخـــرى الـــتي علـــى الوقـــت الـــذي توليـــت فيـــه

ً                                                                   اتخــذناها باعتبارنـــا مكتبـــاً مــن أجـــل تأكيـــد الأهميـــة الــتي نوليهـــا للأخلاقيـــات المهنيــة ولتجهيـــز أنفســـنا وفقـــا 
لذلك.

بــة ً                    وكمــا تعلمــون، تخضــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومكتــب المــدعي العــام أيضــاً لعــدد مــن آليــات الرقا-٥٤
الخارجيـــة لتعزيـــز الحكـــم الرشـــيد، والـــتي تشـــمل بـــالطبع جمعيـــة الـــدول الأطـــراف والأفرقـــة العاملـــة المتعـــددة 
التابعــة لهــا، ولجنــة الميزانيــة والماليــة، ولجنــة مراجعــة الحســابات، والمراجــع الخــارجي للحســابات، وآليــة الرقابــة 

ة الجنائية الدولية.المستقلة، ناهيك عن آليات الحوكمة الداخلية الخاصة بالمحكم
ولقـد عملــت، إلى جانـب كبــار المـديرين العــاملين معـي، علــى تحسـين ثقافــة المكتـب. فعنــدما توليــت -٥٥

ا إنشــاء فرقــة عمــل معنيــة بمنــاخ العمــل  منصــب المدعيــة العامــة، كــان مــن بــين الإجــراءات الأولى الــتي اتخــذ
ا. ضمن المكتب. وهذه الفرقة تعمل تحت إشرافي ونحن نقوم بت نفيذ توصيا

ومــن النتــائج الجانبيــة الــتي حققتهــا فرقــة العمــل أنــني وضــعت دليــل المكتــب المتعلــق بــالقيم الجوهريــة -٥٦
للتفــاني في العمــل والنزاهــة والاحــترام. وأود أن أشــدد علــى أن قيمنــا الجوهريــة تشــكل الأســاس الــذي تقــوم 

ريبيــة بنــاء علــى ذلــك حــول هــذه القــيم الجوهريــة عليــه الثقافــة التنظيميــة للمكتــب، وقــد تم تنظــيم دورات تد
على صعيد المكتـب. ويجـري الآن التفكـير في اتخـاذ مبـادرة مماثلـة علـى صـعيد المحكمـة ككـل ضـمن الجهـود 

المشتركة بين الأجهزة لتنفيذ إطار رفاه الموظفين الذي أنشئ حديثا.
ل المفتـــوح والتفـــاني والنزاهـــة والاحـــترام ولقـــد قمنـــا في المكتـــب ببنـــاء ثقافـــة تركـــز علـــى التميـــز والتواصـــ-٥٧

واستخلاص الدروس.
وتتخـــــذ مبادراتنـــــا في مجـــــال التقيـــــيم الـــــذاتي الـــــداخلي واســـــتخلاص الـــــدروس عـــــدة أشـــــكال، منهـــــا -٥٨

عمليات اسـتخلاص الـدروس إثـر الأحـداث الرئيسـية، والاستعراضـات المنتظمـة القائمـة علـى الأدلـة، وغـير 
عهـا إلى تقيـيم أدائنـا تقييمـا نقـديا مـن أجـل تحسـينه. وكمثـال علـى ذلـك،  ذلك من الجهود التي يهـدف جمي

كمــا يعلــم الكثــيرون بالفعــل، فقــد أجرينــا استعراضــا شــاملا لأداء المكتــب في حالــة كينيــا، وطلبنــا مســاعدة 
خبراء خارجيين في إطار هذه العملية. وسوف أنشر استنتاجات تلك المبادرة في وقت قريب.

الـــذي يـــدفع المحكمـــة، ‘‘ المحـــرك’’ة تحقـــق نجاحـــات فعليـــة، وقـــد قـــام المكتـــب بصـــفته ثم إن المحكمـــ-٥٩
بإعداد نفسه بطرق عديدة للإسهام في تلك النجاحات. 

وقد بدأت النتائج تبين التقدم الذي أحرزناه.-٦٠

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/oj/otp-COC-Eng.pdfانظر )٢(
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ويجــــب أن يكــــون موضــــع التركيــــز الحقيقــــي للاهتمــــام هــــو مــــا نحــــن عليــــه الآن وكيــــف نعــــد أنفســــنا -٦١
قبل. وخططنـــــا الاســـــتراتيجية وعمليـــــات تقييمهـــــا تتـــــيح للجهـــــات المعنيـــــة إمكانيـــــة الاستبصـــــار في للمســـــت

ا مع بيئة سريعة التغير. مكانتنا بصفتنا مكتبا من حيث أدائنا ومن حيث الطريقة التي نتكيف 
ب اليــوم، وبنــاء علــى جميــع التــدابير والخطــوات الــتي اتخــذناها باعتبارنــا مكتبــا وعلــى واقــع هــذا المكتــ-٦٢

آخــر، ‘‘ تحقيــق مســتقل’’فــإنني أقــول بكــل احــترام أننــا لا نــرى القيمــة المضــافة الــتي يمكــن تحقيقهــا بــإجراء 
ناهيــك عــن الأســئلة الحقيقيــة المتعلقــة بمــن ســيكلف بــإجراء مثــل ذلــك التحقيــق وبــأي تكلفــة مــن حيــث 

الوقت والطاقات والموارد. 
جــا-٦٣ شــاملا فيمــا يتعلــق بادعــاءات وســائل الإعــلام، ونظرنــا وكمــا أوضــحت قبــل قليــل، فقــد اتبعنــا 

ا كلمـا وجـدنا أساســا  بحسـن نيـة والتـزام مطلقـين في جميـع الادعـاءات ذات الصـلة، واتخـذنا إجـراءات بشـأ
قانونيــا للقيــام بــذلك، وعملنــا علــى تقيــيم جميــع الأســئلة الوجيهــة الناشــئة عــن ادعــاءات وســائل الإعــلام. 

ا هــي تلــك الادعــاءات الــتي لم نجــد وأكــرر هنــا أن الادعــاءا ت الــتي لم نــتمكن مــن اتخــاذ إجــراءات بشــأ
ــا ســابقا في هــذا الصــدد عنــدما  أساســا قانونيــا يــدعو إلى التصــرف فيهــا. وأشــير هنــا إلى النقــاط الــتي ذكر

اقترحت إدخال تعديلات على ولاية آلية الرقابة المستقلة.
ب لكـــم، ســـيكون هـــذا الأمـــر في تقـــديري أمـــرا زائـــدا عـــن وفي هـــذا الســـياق، وبكـــل الاحـــترام الواجـــ-٦٤

الحاجــة، وســيؤدي إلى صــرف انتباهنــا عــن التقــدم الهــام الــذي نحــرزه في الممارســة الصــارمة والملتزمــة لولايتنــا 
في جميع الحالات المعروضة علينا.

وإن مكتــب المدعيــة العامــة اليــوم مكتــب يختلــف عمــا كــان عليــه، ويتبــين ذلــك مــن خــلال النتــائج -٦٥
التي يحققها داخل قاعة المحكمة وخارجها، كما إن له تنظيم وثقافة مختلفان. 

وفي الختــام، فقــد أثــارت ادعــاءات وســائل الإعــلام في العــام الماضــي عــددا مــن الأســئلة والأمــور الــتي -٦٦
ا. وبــروح الشــفافية والصــراحة وحســن النيــة، حاولــت أن يمكــن  فهمهــا والــتي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات بشــأ

أتناول هذه المسائل في كلمـتي عـن طريـق تقـديم تفاصـيل الخطـوات الجـادة الـتي اتخـذها مكتـبي في اسـتجابته 
لتلك القضايا بطريقة شاملة تتوخى اليقظة على أساس الإطار القانوني للمحكمة. 

ما مع هذه المسائل الهامة. -٦٧ وأنا آمل أنني بينت الجدية والالتزام اللذين تعاملنا 
ـــــد، في أعقـــــاب جلســـــة اليـــــوم، أن أقـــــوم بـــــذلك، فسيســـــعدني أن أحيـــــل هـــــذه -٦٨ وإذا كـــــان مـــــن المفي

الملاحظات إلى الفريق العامـل في لاهـاي. وبالإضـافة إلى ذلـك، فإننـا نأمـل أن نقـدم لكـم بعـد قليـل تقريـرا 
لثغرات القانونيــة مــوجزا يلخــص الخطــوات الــتي اتخــذناها والنقــاط الرئيســية الــتي تطرقــت إليهــا فيمــا يتعلــق بــا

في الإطار القانوني للمحكمة المتعلق بسلوك المسؤولين المنتخبين السابقين. 
وإذ أشكركم على صبركم أثناء الاستماع إلي، آمل أن ملاحظاتي أفادتكم وأتطلع إلى الإجابة - ٦٩

على أسئلتكم.
____________


